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10الثقافي
 الثلاثاء 26 محرم 1447 هـ/  22 يوليو 2025 م - العدد: )615( 

يشاركون في معرض "سرديات اللون ـ الرؤية المعاصرة" بمسقط 

تشكيليون عُمانيون يقدمون رؤيتهم حول ذاكرة 
الثقافة والهوية الحديثة

          المسار- مسقط -العُمانية

 ضمن معرض تشكيلي لسبعة فنانين 
ا  واقعيًّ حـــوارًا  ــلٌّ منهم  ك يقدم  عُمانيين، 
ــة الحديثة،  ــوي ــه ــقــافــة وال ــث ــرة ال ــ حـــول ذاك
العُماني  للفن  جمالية  ذات  روح  تتشكل 
ــاف لتقاطعات  ــش ــك ــت المـــعـــاصر، مــع اس
الشخصي. والتعبير  والمكان  الذاكرة  بين 
ــون ـ  ــل ــات ال ـ ــارك في معرض »سردي ــش ي
الرؤية المعاصرة«، والذي يستمر حتى 31 
أغسطس المقبل، كلٌّ من صاحبة السمو 
السيدة عفراء بنت طلال آل سعيد، وأنور 
ــوتي،  ــه ــــس ال ــن مـــر، وإدري ــس ــا، وح ــي ــون س
وحسين عبيد، وبشاير البلوشية، وسهى 
ــزي  ــرم ــي ال ــوع ــن ــور ال ــض ــح ســــالم، مـــع ال
الراحل مــوسى عمر، كما  العُماني  للفنان 
يستمد المعرض وجــوده من لوحات فنية 
متعددة وفق وسائط وأساليب فنية، بما 
ــات  ــوح ــل ــة وال ــردي ــات ال ــوج ــس ــن فيها الم
التجريدية، التي عادةً ما تقدم شخصيات 
ــاضر. ــح ــاضي وال ــالم ــال جــاعــي ب ــص ذات ات
السنوي،  الصيفي  للمعرض  ــر  ــزائ ال
ة  ــذا العام ليمزج بين الأصال ــأتي ه ــذي ي ال
والمعاصرة، بصالة ستال للفنون بمدينة 
السلطان قابوس في مسقط، سيقترب 
من حوار حيوي مفتوح حول الهوية الفنية 
ــان، مع التوقف  المتطورة في سلطنة عُ
حيث تتجسد أعمال صاحبة السمو السيدة 
عفراء بنت طلال آل سعيد، في سياق سردي 
بعنوان »ظلال من عُمان«، ضمن سلسلة 
من اللوحات التي جاءت ممزوجة بالأقمشة 
العُمانية التقليدية مع الزخارف الطبيعية 
لظلال سعف النخيل، في مشاهد نوعية 
الثقافة  ــن  ب ــق  ــواف ــت ال روح  طبيعة  ــرز  ـ تُ
العميق  ــاط  ــب والارت ومحفزاتها،  العُمانية 
بالطبيعة وأنسجة الحياة المحلية. فتتنقل 
ــي. ــف ــاط ــدي وع ــس ــو ج ــا ه ــن م ــا ب ــه ــال أع

»ظلال من عُمان«

في العمل الفني التشكيلي »ظلال من 
عُمان«، تتحدث المنسوجات عن التراث، عن 
الثقافة وتجلياتها، عن اللحظات التي تعبر 
عن الواقع، بينما يُسهم التفاعل الفني بين 
الظل واللون في إيجاد التأمل، مع تقديم 
ا.  تقنية ذات إيقاع هادئ يكاد أن يكون روحيًّ
ا تقدم السيدة عفراء الذكريات والمناظر  هن
اة عبر النسيج  الطبيعية والعواطف المُصفّ
لا  سفر  في  التشكيلي،  تناغم  وال واللون 
عبر  تأصلت  ثقافة  في  العمق  مــن  يخلو 
سنوات طويلة، وما يتقاطع معها من أفكار 
الأصالة. في  التجذّر  من  تخلو  لا  متجددة 
حول هذا الحضور الفني تشير صاحبة 
أن  ــراء آل سعيد إلى  ــف ع ــدة  ــســي ال السمو 
مشاركتها تُعد محطة فنية مهمة، كونها 
الأولى لها في صالة ستال للفنون، وتُعد 
من المساحات الفنية التي تدعم الحركة 
التشكيلية المعاصرة في سلطنة عُمان. 
وتضيف أن تجربتها الفنية هذه تعزز من 
التجريب  ــذي يتجه نحو  ال الفني  مسارها 
ـــغـــال على  ــال الاشـــت ــ ــن خ ـــد، مـ ـــجـــدي ـــت وال
القماش وتوظيف مواد وخامات مختلفة 
ــراً. ــاي ــغ ــردًا وم ــف ــت ــا م ــعً ــاب ــل ط ــم ــع ــح ال ــن تم
ــراء آل سعيد إلى  ــف ــارت السيدة ع وأشـ
ــع بــري يعبّّر  أنها تسعى إلى تقديم واق
عن شخصيتها الفنية التي تؤمن بأهمية 

ــال عن  ــص ــف ــار، دون الان ــك ــت ــاف والاب ــت الاخ
تنتمي  ــي  ــت ال بيئية  وال الثقافية  ــذور  ــج ال
الضوء  حقيقة  وظّفت  كلما  وأنها  إليها، 
بعد  جــاء فيما  بأسلوب تجريدي،  والظل 
والخيال،  الواقع  في سياق »اتصال« بين 
عبّّر عن ملامح البيئة في سلطنة عُمان  يُ ل
بروح معاصرة. وعبّّرت عن إيمانها العميق 
ــأن المــعــارض الفنية تفتح المجال أمام  ب
وتُسهم  ــدود،  ــح ال تتجاوز  فنية  حـــوارات 
ـــدولي  ــي وال ــح ــور الم ــه ــم ــج ــف ال ــري ــع في ت
وتنوّع  ــوره  ــط وت ــاني  ــعُ ال الفن  بجماليات 
الذي  الجديد  الجيل  خاصة  مبدعيه،  رؤى 
يحمل شغف التجديد مع احترام الأصالة.
وأوضحت صاحبة السمو السيدة عفراء 
حالة  هو  لها  النسبة  ب الفن  أن  سعيد  آل 
شعورية خاصة، ومن خلاله -في مجمله- 
الداخلية  ــه  ــجــارب ت بترجمة  ــان  ــفــن ال ينفرد 
ــه، فهو في  ــول ــن ح ــالم م ــع ــه في ال ــات ــأم وت
ــرد مـــارســـة تقنية،  ــج ــس م ــي ــه ل ــت ــي ــاه م
للمشاعر  وتكثيف  للحياة  ــزال  اخــت ــل  ب
العين.  قبل  ــروح  ال تلتقطه  لما  وتجسيد 
عالية  حساسية  يحمل  الفنان  أن  مبينة 
ــه، ويملك قــدرة  التفاصيل مــن حــول تجاه 
ــا  ــاديًّ ــدو ع ــب ــاط مــا قــد ي ــق ــت ــدة عــى ال فــري
جمالية  بلغة  صياغته  ليعيد  ــن،  ــري ــآخ ل
تلامس المتلقي على مستويات متعددة. 
ــق من  ــدف ــت ــذي ي ــ ــذا المــعــرض ال »وفي هـ
خلال لوحاته بالمعاصرة مع الانغماس في 
تكون  أن  ــخ، حرصتُ على  ــاري ــت وال الثقافة 
ا لمشاعر متعددة  انعكاسًا صادقً لوحاتي 
والدهشة، وحتى  والحنين،  التأمل،  منها 
إنسانية  التساؤل، وهي بلا شك مشاعر 
عالمية، لكنها في الوقت نفسه متجذرة في 
خصوصية المكان العُماني الذي أستوحي 
منه الكثير من الرموز، والضوء، والخامات«.

فضاءات للحوار

ــذي اشتهر  ال ا،  ي ــور سون أن كما يشارك 
بأسلوبه الفني التعبيري المتفرد، بلوحات 
الذاكرة إلى ما هو أقرب إلى طبيعة  تعود ب
ــان، فهو يكتشف  الإنسان في سلطنة عُ
العادات والتقاليد العُمانية بروح متجددة، 
ــت في تكوين  ــم ــه ــي أس ــت ــك ال ــل ــة ت ــاص خ

ــه، يترجم  ــال ــال أع ــن خ روح الثقافة. وم
لتلك  والرمزية  ــام«  ــخ »ال الفنية  الطاقة 
ــاصرة  ــع ــة الم ــي ــان ــعُ بيئة ال ــداث في ال ــ الأح
ــن خلالها  ـــوان، وم ــوحــات واقعية الأل إلى ل
ا  حسيًّ دًا  تقلي تجسد  بصرية  لغة  يقدم 
ـــاني.  ـــعُ ــراث ال ــ ـ ــق في ال ــم ــع ـــجـــذرًا ب ومـــت
أن  إلى  ا  ي سون ــور  أن الفنان  يشير  ا  وهن

ــادةً ما تكون فضاءات للحوار  المعارض ع
ــان  ــن ــل ف ــك ـــة، ف ـــل ـــأمـــل وطــــرح الأســـئ ـــت وال
تجربته  يقدّم  المعرض  ــذا  ه مشارك في 
الشخصية،  رؤيته  تعكس  التي  الخاصة 
ــون كـــأداة تعبيرية  ــل ال ــع  وكيف يتعامل م
تؤثر عليه وعلى بيئته، فهناك من يتناول 
اللون كوسيلة للبوح الداخلي، وهناك من 
يوظفه لقراءة المكان أو استدعاء الذاكرة، 
والثقافة  ــراث  ال حيثيات  حضور  حتى  أو 
بيئة وتجلياتها. وأوضح أن »الرسالة  وروح ال
ــرض تتمثل في  ــع ــذا الم ــي يحملها ه ــت ال
تأكيد على أن الفن المعاصر في سلطنة  ال
ــوي، ويستند إلى عمق  ــان متجدد وحــي عُ
ا، هذا المعرض  شخصي وثقافي في آنٍ معً
اته تعدد الأصوات  في حقيقته يحمل في طيّ
أن  ون  لّ ل يُُمكن  كيف  ويعكس  والتجارب، 
ــه«. ذات الوقت  لغة توحد وتفرد في  يكون 

استكشاف الهوية

ــوتي بسلسلة  ــه ـــس ال ــا يحضر إدري ك
ــا المكتظة  ــه ــت ــة »مــطــرح« وأزق ــوي ــن ه ع
التي  تاريخية  ال اتها  جنب ففي  بالحنين، 
ــام في محافظة  ــت ــام ال ــج ــس ــالان ــي ب ــوح ت
النخيل  حيث  فني  سفرٌ  يوجد  مسقط، 
ــى خلفية  ــال ع ــظ ــة المتشكلة ك ــوارف ال
ــرة،  ــذاك ـــزال عالقة في ال ــي لا ت ــت ــاني ال ــب الم
ــع اللحظات  ــي تتسامى م ــت ال ــشــوارع  وال
تحمل  الذكريات.  تعطرها  التي  الهادئة 
التأمل في ماضي مطرح،  فرشاته شعورًا ب
وتدعو اللوحات إلى التفكير في المساحات 
الوقت،  مــرور  ــع  م تتغير  أو  تختفي  التي 
الجماعية. ــرة  ــذاك ال من  تسقط  لم  لكنها 
ــر سلسلة من  ــن م ــس ــدم ح ــق ــا ي ــي ف
عن  ــات  ــوع ــوض م ــات تستكشف  ــوح ــل ال
ـــن«  ــل »أب واب ــث ــالًًا م ــ ــدم أع ــق ــة. ي ــوي ــه ال
و«نساء عُمانيات يتجمعن«، في وقع تناغم 

بصري ومعبر لنقل موضوعات عن الأسرة 
ــروحــي فيما  ال ــط  ــراب العُمانية وتآلفها وال
والاستمرارية  الجماعية  ــرة  ــذاك وال بينها، 
الروحية. ثمة عمق غير مرئي في اللوحات، 
ــوط  ــي ــخ ــف وال ــواط ــع ــقــاع ال ــع إي ــرت ــث ي ــي ح
الأجيال  تربط  التي  والإنسانية  الثقافية 
ا، وتكتب سِيََراً ذاتية لا تخلو من الحنين. معً

ــــذي  وحـــــــول المــــعــــرض المــــعــــاصر ال
يقول  للفنون،  ستال  صالة  تستضيفه 
ــرض في  ــع ــدّم الم ــق ــر: »ي الفنان حسن م
ــال  الأع العام مجموعة مختارة من  ــذا  ه
ارزين في  التي تنتمي إلى مقتنيات فنانين ب
الساحة العُمانية، أضف إلى ذلك مشاركات 
مميزة من فنانين شباب، حيث يشكل هذا 
اللونية  التجارب  لقراءة  ا  يًّ غن ا  وقعً تنوّع  ال
كيف  واستكشاف  المختلفة،  والتقنية 
ــوان عن رؤى الفنانين وأسئلتهم  تعبّّر الأل
ــة«.  ــهــوي ــذات وال ـ ــع وال ــواق الخاصة تجاه ال
ــاف: »لهذا تسهم ستال للفنون في  وأض
دعم الحراك الفني والثقافي في سلطنة 
ــال تنظيم مــعــارض نوعية  ـــان، مــن خ عُ
ــح المــجــال  ــت ــف ــفــن المــعــاصر، وت ــال ــى ب ــعــن تُ
ــر«. ــح ال الفني  والتعبير  التجريب  أمـــام 

الانخراط مع البيئة 

ويقدّم حسين عبيد تركيبات متجذّرة في 
الرموز البصرية العُمانية القديمة، فأعماله 
ا  داعيً التجريد،  ــروح  ب للتاريخ  ا  مزجً تقدم 
ــارف  ــزخ ــك رمـــوز ال ــر للمعرض إلى ف ــزائ ال
ــة  ــي ــاع ــت ــن الأنمـــــاط الاج ــوحــاة مـ المــســت
العُمانية، والتراث الذي واكب علاقة الإنسان 
البحر، والأيقونات الصحراوية، بما فيها  ب
ــســان  ــن الإن ــة ب ــدي العلاقة الأقـــرب إلى الأب
ــال تتشكّل في وقــع  ــ ــلــك الأع وأرضــــه. ت
اللغة البصرية. تصاعدي يربط المــاضي ب
ــرض  ــع ــل الم ــم ــك ــة، يُ ــب ـــــة قــري في زاوي
ــذي تعكس  حضور الراحل موسى عمر، ال
سلسلته الأخيرة »قلوب راحلة« انخراطه 
شكل  ذات  تركيبات  ليشكّل  بيئة،  ال مع 
ــع التضاريس  ــق م ــواف ــت ــج ي ــســي ــري ون ــ دائ
المادية. حضور أعماله، كما يراها أصدقاؤه 
الفنانون، هو تكريم هادئ لذكراه الجميلة. 
ــرض، تقدم  ــع ــن الم في ناحية أخـــرى م
ــدة  ــدي ــة ج ــي ــن ــة ف ــل ــس ــل سُـــهـــى ســــالم س
مستوحاة من المدرسة التكعيبية بعنوان 
التفتّت  لوحاتها  تستكشف  »تشتّت«، 
ــة،  ــث ــحــدي ــاة ال ــحــي ــل ــي ل ــف ــاط ــع ــي وال ــن ــذه ال
ــن تناقضات  ــاة م ــي ــح ــلــك ال ــري ت ــع ومـــا ي
ــر  ــتــشــتــت أك ــدو ال ــب ــة. ي ــي ــوم ــات ي ــي ــداع وت
ــال الأشـــكـــال الهندسية  ــن خـ ــة م ــي ــاذب ج
ا الحادة، والأشكال التي  المتراكبة، والزواي
أكــر  ــدو  ــب ت ــي  ــت ال التفكيك،  ــن  م تخلو  لا 
ا في لوحاتها الفنية، وهي  حضورًا واتساعً
تكشف جوانب مخفية للحياة، وما يكمن 
توافق  من  اليومية  التجربة  سطح  تحت 
وتناقض والتباس ومحاولة اكتشاف الآخر.
ــون  ــان ــن ــف ــدم ال ــق ــعـــرض، ي في هـــذا المـ
ــول  ــا ح ــيًّ ــارك ــش ــا ت ــيًّ ــن ــا ف ــقً ــسَ ــون نَ ــي ــان ــعُ ال
بيان  مع  الثقافة،  وتجذّر  والهوية  المكان 
ــي مع  ــق ك ــواف ــد في ت ــي ــال ــق ــت ـــعـــادات وال ال
ا  فً أرشي المعرض  وجِد  يُ كما  الابتكار.  روح 
لما  العُمانيين  الفنانين  رصــد  لكيفية  ا  حيًّ
حول  مفتوحة  أسئلة  ــرح  ط ــع  م حولهم، 
المستقبل وأبعاده المختلفة، بما في ذلك 
ــالات المنتظرة. ــت ــان والاح ــك ــان والم ــزم ال

<المعرض حوار مفتوح حول الهوية الفنية العُمانية المتطورة  

<"ظلال من عُمان".. منسوجات تراثية تجسد تجلي الثقافة 


